
يــــة هــــل تنسى مــــا تتعلمــــه.. هــــذه النظر
تُخبرك لماذا؟

, أبريل  | كتبه أميرة جمال

من المتوقع أن تقرأ هذه الكلمات وتنساها في نفس اليوم الذي قرأتها فيه، بل من المتوقع أن تنساها
بعـد  دقيقـة بالضبـط مـن قراءتـك لهـذه الكلمـات، ربمـا حـدث لـك هـذا مـن قبـل حينمـا حـاولت
الدراسة كثيرًا قبل ميعاد الاختبار لكي لا تنسى ما درسته، لتفاجأ في الواقع أنك نسيت كل ما درسته
على الرغم من قصر المدة بين الاختبار والدراسة، ولكن دعنا نُفسر لك سبب حدوث ذلك قبل أن

تنسى ما ستقرأه بين سطور هذه الكلمات.

لقـد تطـور الـدماغ البـشري مـع الـذاكرة لحفـظ المعلومـات الـتي تهـم الإنسـان مـن أجـل محاولته البقـاء
على قيد الحياة في الظروف البيئية المختلفة، حفظت ذاكرة الإنسان كيفية إيجاد النار لطهي الطعام،
وحفظت شكل ونوع الحيوانات المفترسة التي تُهدده، وحفظت كثيرًا من العادات التي تحافظ على

استقراره وبقائه على قيد الحياة.

كــثر تعقيــدًا يــادة التطــور والتقــدم الحضــاري، صــار واجبًــا علــى الإنســان تذكر معلومــات أ ولكــن مــع ز
وأهمية، وزادت المجالات التي يستهل منها الإنسان المعارف وتعقدت النظريات وتنوعت الفرضيات
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وصــار علــى الإنســان دراســة وتحليــل كــل منهــا لاســتخدامها في عمليــات اتخــاذ القــرارات في مختلــف
المجـالات، ليـس هـذا فحسـب بـل عليـه أن يحفظهـا في ذاكرتـه دومًـا، مثـل تعلـم القـوانين أو اللغـات،
على العكس وجد الإنسان نفسه ينسى أغلب ما يتعلمه حتى لو بعد فترة قصيرة من تعلم الشيء،

إلا أن للعلم تفسيرًا لهذه الظاهرة التي أطلقوا عليها اسم “منحنى النسيان”.

منحنى النسيان يخبرنا لماذا ننسى كل شيء بسرعة

هل تصدق أن هناك معادلة رياضية تشرح لك لماذا قد تنسى المعلومات التي تعلمتها بسرعة؟ تلك
الصيغة الرياضية ليست حديثة على العلم، وذلك لأن العلماء اهتموا بدراسة الميكانيكية التي تعمل
بها ذاكرة الإنسان منذ قرن مضى، كان أهم العلماء الذين ساهموا في تجارب علم النفس الخاصة
بالذاكرة العــالم الألمــاني “هيرمــان إيبينجهــاوس” الــذي قــدم واحــدة مــن أولى وأهــم تجــارب الــذاكرة في

.القرن الـ

قضى “هيرمان” الكثير من الوقت لاختبار نفسه في تذكر العديد من مقاطع الكلمات التي لا معنى
لهـا، ليجـرب طرقًـا مختلفـة علـى نفسـه لاختيـار الأفضـل منهـا في محاولـة تـذكر المقـاطع بشكـل كـاف،
تكــونت هــذه المقــاطع مــن حــرف ســاكن يليــه حــرف متحــرك وينتهــي المقطــع بحــرف ســاكن آخــر مثــل
“RUJ” أو “POZ” اكتشف هيرمان من تكراره للتجربة عدة مرات على نفسه عدة اتجاهات يميل

المرء لاتباعها حين يحاول تذكر معلومات معينة.

”spacing effect“ كان الاتجاه الأول الذي ذكره “هيرمان” في تجربته ما يُعرف بـ”تأثير المباعدة” أو
وهو ما اكتشفه هيرمان حينما حاول دراسة القليل من المعلومات في أوقات متباعدة بدلاً من دراسة
الكثــير مــن المعلومــات في وقــت واحــد، وجــد أن التباعــد بين الأوقــات وتقســيم كميــة المعلومــات المــراد

دراستها يُفيد في محاولة تذكرها بشكل أفضل.

هــذا ينطبــق علــى كــل مــن يحــاول دراســة كميــة كــبيرة مــن المعلومــات في الليلــة الــتي تســبق الاختبــار،
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يــة هيرمــان فإن محاولــة تــذكر كــل المعلومــات الــتي درســها المــرء في وقــت واحــد ســتؤول بحســب نظر
بالفشل في النهاية ولن يتذكر المرء من تلك المعلومات إلا القليل، ومن هنا خ هيرمان باتجاه آخر له
Saving“ كـــرة الإنســـان، وســـمي ذلك الاتجـــاه بــــ”تأثير الادخـــار” أو يقـــة التـــذكر لـــدى ذا علاقـــة بطر

.”Effect

حــاول هيرمان قيــاس المــدة الــتي احتاجهــا ليتــذكر مقــاطع الكلمــات المكونــة مــن  أحرف الــتي لا تعــني
كلمـات مفيـدة، بعـد أن كررهـا وتعلمهـا للمـرة الثانيـة، ليحـاول المقارنـة بين الـوقت الـذي يحتـاجه المـرء
لتذكر معلومات تعلمها لمرة واحدة، والوقت الذي يحتاجه لتذكر المعلومات ذاتها بعد تكرارها مرتين،
وجد هيرمان أنه احتاج نصف الوقت الذي احتاجه لتذكر المعلومات في المرة الأولى ليحاول تذكرها في

المرة الثانية.

يشير “منحنى النسيان” أن بمجرد تعلم المعلومات يدخل المرء فورًا في مرحلة
نسيانها

اكتشـف هيرمـان أن النسـيان لا يحـدث دفعـة واحـدة وإنمـا علـى مراحـل، حيث وصـف مـا يحـدث في
 يستغرق

ٍ
مرحلة النسيان الأولى بـ”النسيان الواعي” أما ما يحدث في المرحلة الثانية فهو نسيان لاواع

من المرء وقتًا أطول لكي ينسى فيه المعلومات التي تذكرها، ولهذا استغرق هيرمان وقتًا أقل حينما
حاول تذكر المعلومات التي تعلمها، وهي مقاطع الكلمات القصيرة، للمرة الثانية.

ما منحنى النسيان؟

العالم الألماني “هيرمان إيبينجهاوس”

يــن حيــال كيفيــة عمــل يعتــبر أهــم مــا خــ بــه هيرمــان من تجــاربه المختلفــة علــى نفســه وعلــى الآخر
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الذاكرة وكيفية حفظ المعلومات هو “منحنى النسيان”، فسرّ عالم النفس الألماني الطريقة العلمية التي
توضح عملية تذكر المعلومات أو نسيانها من خلال منحنى شديد الانحدار يُعرف بـ”منحنى النسيان”.

يشــير “منحــنى النســيان” أن بمجــرد تعلــم المعلومــات يــدخل المــرء فــورًا في مرحلــة نســيانها، ومحاولــة
التذكر بعد التعلم مباشرة لا تنجح كما هو المتوقع من الكثيرين، حيث يتذكر المرء قليلاً مما تعلمه في
كثر من ذلك في الأيام القليلة التالية، ولهذا فستكون محاولة التذكر في اليوم التالي للدراسة ويتذكر أ

اليوم التالي مجرد مضيعة للوقت.

إلا أن هيرمــان لم يكــن متشائمًــا حيــال اكتشافــاته تلــك، لأنــه وجــد طريقــة تساعــد علــى جعــل منحــنى
النسيان أقل إنحدارًا، أي في سياق آخر وجد طريقة تساعد على عدم نسيان المعلومات بشكل مباشر
بعـد تعلمهـا أو قراءتها وذلـك مـن خلال “التكـرار المتباعـد”، فلا يجـب علـى المـرء تقسـيم كميـة الدراسـة
على عدة أوقات مختلفة فحسب، بل يجب عليه إعادة قراءتها من جديد على فترات متباعدة لكي

يكررها بشكل متباعد وهو ما سيسهل عليه عملية حفظها في ذاكرته وعملية تذكرها.

في الصورة في الأعلى توضيح أن تكرار قراءة المعلومات وحفظها على فترات متباعدة يقلل من انحدار
يــد مــن قــوة الــذاكرة في حفــظ المعلومــات وتذكرهــا لــكي يغذيهــا الــدماغ وكأنهــا “منحــنى النســيان” ويز

عضلة يغذيها الجسم لتكون أقوى.

وضع هيرمان لذلك معادلة رياضية كالآتي:

(R = e^(-t/s



حيث تعني R وحدة قياس إمكانية تذكر المعلومة، وs تعبيرًا عن القوة أي قوة الذاكرة، بينما t تعبر
عن وحدة الزمن إشارة إلى الوقت الذي يمر على تعلم أو قراءة المعلومة، أما عن e فهو ثابت رياضي.

يـن أي يعمـل العقـل بسـياسة “اسـتخدمها وإلا سـتخسرها” (Use it or lose it) حينمـا يحـاول تخز
معلومات جديدة في الذاكرة، فإما يحاول المرء استخدامها جيدًا وتجديدها ومحاولة الحفاظ عليها في
يــق تكــرار قراءتهــا علــى فــترات متباعــدة، وإمــا ســتخسر الــذاكرة مــا احتــوت عليــه مــن الــذاكرة عــن طر
معلومات ويصبح من الصعب محاولة استعادتها مرة أخرى من خلال كثير من المحاولات التي لن

يدًا من الوقت.  تفعل شيئًا سوى إضاعة مز
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